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من صفرونيوس إلى اللإحوة المبتدئين: 

1- سلام ربنا E a e E‏ 
وأن يصالحنا ني جسم بشريته» فخلق في نفسه إنسانا جديدا واحدأ صنع به السلام مع 
الاب ا °(“ وهو أقامنا نحن ف جحسده آهل بیته رأف ۲: 1( و 


ا رکو ۲: ۵۹ ابت بقوة وبنيان الروح القدس. 
سؤال هام: 


سؤالکم عن حسد ربنا 0 ق 
وهام؛ اه کدف عن رغ تشو ل درك لاسرا es‏ 


سر مائيٌ للذين تعلموا الأسرار 


۴- من جهة تناولنا من جحسد الرب» فنحن نأخذه كله الملسيح الواحد الرب 
الواحد ا ا هذا سر سمائی تدر 5 لدی الأسرار وخحفاياهامن 
الشيوخ» وهولاء علمونا أن عمانوئيل إمنا واحدٌ هو من بعد الاتحادء وغير منقسم إل 
طبيعتين. هكذا نعرف أنه منذ حلول أقنوم EES‏ 
القديسة مري» اتحد بغير افتراق بالناسوت» فولدت الله الكلمة المتحسد» وهذاهو 
الس الل خاد دت والدة الإله الثيؤ تو كوس. 


الاحاد الفائتق للاهوت والناسوت في المسيح: 


4 
أ 


E‏ وأن ربنا يسو ع المسيح قد صعد بجسده وحلس عن يمين الآب ي 


د فاا هر اد كل ارو كن وخرن ده اليح اراح و ا اق 
السر اججحيد هو المسيح الواحد غير المنقسم إلى لاهوت وناسوت. وبسبب هذا الاتحاد 
الفائق الإدراك هو كائن على مذبح لنت المجامعة بجحسده ودمه في كل ليتورحية» 
وحن نفهم هذا السر على قدر إدراكنا ا ف 2 ص د 
اللاهوت e‏ هذا الاتحاد الحيد الفائق صار فيه الناسوت واحدا بلا افتراق عن 
اهوت وأقنوم الكلمة» وهذا ا aS‏ أو 
اللاهوت هو فعل واحاٌ إهى للمسيح الواحد. فهو وحده الواحد الذي نا 
ا الدم ثوبه شَفِيّت» وهو الواحد الذي وضع الطينَ على عين المولود أعمى 
فأبصرَ. E‏ المسيح الواحد لا ينقسم ولا تفترق طبيعته من بعد الاتحاد» بل له 
N E A GEE‏ 

بح الكنيسة الجامعة» وينقل إلينا حياته الفائقة؛ dg Er‏ 
رهت أ لآن» فهو يلأ الكئيسة جسده بنعمةٍ حاصةٍ وهبة فائققي هي هبة الخلاص 
ال كن الط اة ال واخ كل وا ا ع شب الاسوت دون 
اللاهوت أو باللاهو ت دون الناسوت» رها ما ن کل رار الي تفوق 
N A Tg O sS‏ 


تباذل الصفات: 


-١‏ وأمًا عن ناسوت المسيح الكائن سرا على المذبح في السرٌ البجيدء فاعلم أن 
هذا هو الحق» ليس لأن الناسوت قد تحوّل إلى لاهوت كقول أوطاخحي» وإغا بفضل 
الاتحاد» صار ما للاهوت و الا وات مثل عدم الفساد والقيامة وغلبة الموت» 
وصار ما للناسوت حاصا باللاهوت» وهكذا تم تبادل الصفات بسبب الاتحاد» مع بقاء 
اللاهوت والناسوت دون اختلاط أو امتزاج أو تغيير كقول الآباء. وبسبب الاتحاد قيل 
إن دم ربنا هو دم اله (آعمال. ۰ ۲: ۲۸( وبالاتحاد ا صار اللاهورت اا الشفاء 


a a NE al OS 
الكنائس من أجل الصعيدة الناطقة الروحانية غير الدموية» حياة الابن الوحيد ومجحده‎ 
الذين قبلنا الروحَ القدس وبه ختمنا في المسحة المقدسة في المعمودية» قد أنار الروح‎ 
القدس بصائرنا وغرَس فينا حياة المسيح الغالبة الموت. هو بذاته المسيح الواحد ينقل‎ 
E E a aOR 
NR aR Ca SS 
مثال سَرَيّان الحياة من الرأس إلى الأعضاء في الجسد الواحد. ونحن نستدعي الروح‎ 
القدس؛ لأن المسيح ربنا كائن ني وسطناء ليس بشكل حسدان منظور كما كان في‎ 
يام حسده قبل القيامة» بل كائن بالروح القدس بشكل غير مرئي يعلنه لنا الروح‎ 

القدس» فيغرس عبته (المسيح) في قلوبنا. 


الإدراك بالروح القدس: 


2 وهكذا» ی و يقين» بجحسده ودمه الحقيقي . وبقولنا: الحقيقي› 
ا والقائم من الأموات» ولا نعي العظام واللحم فقط. وإغا ما صار ي 
هذه العظام واللحم من جحد وحياة حقيقية» نزعت الوت والفساد عن الطبيعة البشرية. 
فالروح القدس غير اميولي لا يهب لنا حسدا خياليا كزعم المراطقة (الدوسيتيين)» وإغا 
يعطي لنا حسدا حقيقيا مدا بالاتحادء هو ذاته الذي أخذه من العذراء مرم وره إلى 
بحده. ولا صَعِدَ إلى جحده لزم أن نقبله بالروح القدس السمائي غير الجسم بأي نوع أو 
شَبوٍ» حن ترتفع عقولنا وندرك أن ما يمنحه الروح يفهم بشكل روحي غير حسدان. 


المذبح الواحد: 


۷- ومذبح الكنيسة الواحدة الجامعة هو مذبح واحد مهما تعدّد؛ لأنه كما 


أن المعمودية واحدة» هكذا ا والذين يتممون ا 
الس ا ن E‏ بان واحدِ ورب واحد. E aT‏ 
زمان ومکان» E CO e O‏ 
الواحد ف جحسده E E a aA‏ لوحكلا غير 
تي زمانِ أو مکانِ. 


عطية التبني: 


e SC CO O OER 
الس ,فا نمب عة لسر ق الان و إذ ا و ا‎ 
ET oy e و قيامته؛ خلا بال آدم الثاني» و میلادا‎ 


قطيع الحمل ابن اللّه. 

وبتغيير الطبيعة الإنسانية الي فينا من آدم القلم إلى آدم الجديدء يتم غرس 
E TE O TN‏ 
كل أخ عاجزا عن رؤية أحيه. وبالمعمودية ننتقل إلى الحياة الحديدة ا 
فساد الطبيعة القديعة و تحولنا إلى هيكل الله الحي, و كما ان Ed‏ ل 
المذبح الواحد فالمعمودية واحدة؛ لأنما كائنة في الكنيسة الواحدة. إا هبة الميلاد الثاني 
وعطية الروح القدس الي لا تتغير. ونحن تعمّد؛ لأن هذه العطية كائنة في الكنيسة» 
و ت کات ن مر دة اة ل كات مرل او لسرت 
بالناسوت ف ربا يسرع المسيخ: وف سر زواجة السرى:بالكيسة مح ها أن تاع 
ف أي وقت وٽ ًف مکان من حیاته الإإية الإنسانية؛ لكي تعمد الآتين إليهاء 
وتمنحهم عطية التبن وهبة حياة عدم الموت» لذلك عينه» فإن اللي ى مر 
التب في المعمودية هو بذاته يقترن بنا بسر صليبه» أي القضاء على الإنسان العتيق 
بتکوین الإنسان eel aa‏ باسمه للآب وبالروح القدس. وهكذا 


أيضا على مذبح الكنيسة» يهب ذاته حيًا قائما من الأموات» وهي هبة اللاهوت لنا 


الاتحاد ف التوزيع: 


۹- ولأنه اقترن بكل مؤمن ني سر المعمودية فانه E‏ 
ا إياها ي جحسده. وعندما نتناوله» فليس هو الذي ينقسم بالتوزيع» وإنغا 
نحن الذين نتحد به في توزيع حسده ودمه. لقد تمجد على الصليب وبالروح الققدس 
لک يجمع أولاد الله المتفرقين إلى واحد ريوحنا١١: »٠۲‏ وهو لذلك» لا ينقسم في 
التوزيع» وإنما بالتوزيع» يصير المتفرقون حسده المقدس. هو لا يصير ما نحن» وإنما نحن 
نصير ما هو. ولو صار هو ما نحن لصار في فساد الموت. وإنما نحن نصير ما هو؛ لأن 
قيامتَة تغلب فسادناء وقوه تحوّل ضعفنا إلى عدم الموت» وهو الذي سبق وأخبرنا 
EL‏ كل دة الغدش ونرب كا خود د اا ف ااه 
الأبدية. 


الروح القدس هو المذبح الواحد: 


i E e r‏ إلا 

e‏ ااا mod‏ اا 
عظيم لا بعكن أن يفهمه العقل؛ لأن الإنسان ينتقل من مكانٍ إلى مكان» أمًا الرب فهو 
ی e‏ الحبة ج َم e e‏ 


خمداي ولا غو حا ال الان الي رع جت اله راه و 
e O a O‏ 
جحسده السمائي من بعد قيامته وصعوده إلى السموات قائلا: 'فإن رأيتم ابن الإنسان 
ا ا اکل بذلك آنه سوف نح حسده بعد صعوده إل 
الكنيسة الجامعة لكي يجمع الكل» ويصير الرأس. هو الذي تنمو منه الأعضاء. هو فوق 
لکي يجمع الأرضيين قي السمائيات و ا ا لکي ی ينقسم 
ويور ع» ومن يأكل الإفخارستياء فهو يعرف أن الرب صار "نصيبه وميراثه"» فهو 
يأحذه کله. 


الرب والكنيسة: 


-١‏ من أحل ذلك» استلمنا من الشيوخ الذي سبقونا في الإبعان أنه كما أن 
المعمودية واحدة والرب واحد والكنيسة واحدة» كذلك المذبح واحد والذبيحة واحدة 
لارا را و ا ق و ت 
E SE ED ON Na‏ 
قياس ابة على غيرها من ابات والعطايا» و كيف ينضبط الفكر والإدراك ويتقبل 
الأمور السماوية. وابة الفائقة ال تحمع كل الأسرار» هي زواج الرب بالكنيسة؛ لأنه 
من هذا الاقتران تنتج الأسرار: سر الحميم المعمودية» والتناول. على هذا المثال (الرب 
والكنيسة)» يأحذ المؤمنون لأنفسهم زوحات» كان هذا السر عظيم كقول ا 
الرسول» فان الذي ي يفهم الزيجة السماوية يتعلم من النظر إليها أن الرب صار E‏ 
واحدا مع الكنيسة بلا افتراق. ماهوا ا ا ا ع کک 
الدهور» وبسبب هذه الوحدة يعطي الرب جسده للعروس الكنيسة» فههي زوحة 
واحدة لرحل واحد. 


۲ ت حال خا هارت الك وا ق كا اسك 
وتفرقها ي كل حهات الأرض لا ينز ع عنها "سر وحدها"» وهذا هو الذي يجعل ها 
اا ا کات الارضة فالمسيح الواحد على مذبح واحد يعطى 
لعروس واحدة الكنيسة الجامعة. ۰ 

ا ا ر ا ا 
رات ن هاا عر و ا الا و نسب ااك لكر 


صفرونيوس يرسل السلام ف المسيح ربنا إله السلام رأس الكنيسة الواحدة 
الذي له ا لحد مع الآب والروح القدس في وحدانية الجوهر. 


ملاحظات على الرسالة 


- لعل أهم ملاحظة من الناحية الطقسية هي اعتبار الروح القدس هو المذبح 
الواحد في الكنيسة. هذه العبارة لا تختلف عن العبارة الي وردت قي قوانين الباببا 
أناسيوس الرسولي“: "كذلك المذبح إذا كان من حشب أو حجارة أو ذهب أو 
فضة» فإنه ليس ميا مثل طبعه الأول» بل هو حي إلى الأبد وهو روح الححي قائما 
عليه. المذبح المنصوب قدام الرب ق السموات هو الروح القدس الناطق الذي يتكلم 
ويعرف من هو محتهد ت حدمته على الأرض" (قانون ۷ ص ١۲‏ طبعة .“)€17٩‏ 


() علماء الغرب يشكون قي صحة انتساب قوانين أنناسيوس إلى القديس أتناسيوس الرسول» ولكن تبقى شهادة 
اللحطوطات كما هي لأن أدوات النقد الأوربي ها نظرة تاريخية ضيقة» ويمكن للقارئ أن يراحع دراسة الأب 
أنناسيوس المقاري بعنوان قوانين البابا أنناسيوس» حيث يقدم آراء علماء الغرب قي صحة القوانين. 


(") ي طقس تقديس المذبح تقول الكنيسة: "مذجحا عقليا للذبيحة الغير الدموية الناطقة؛ لأن هذا هو "إرادة الابن له 
کے وق 0 لدی عا قد . 


- المقارنة بين المذبح الواحد والمعمودية الواحدة هو أمر هام جدا يفتح لنا 
بحالا للتفكير الصحيح في معن الإفخارستياء وهي وحدنا كوحدة المعمودية. 

- تفسير الإفخارستيا على أساس المبدأ اللامهوتن المعروف وهو 
Communica io‏ أو تبادل الصفات 141071۵1171 وعلى أساس مبدأً الفعل الواحد 


.Theandric للمسيح‎ 


+ + + 


